العمل المصرفي الإسلامي تجارب ونصائح
أحمد بزيع الياسين

يقع الكتاب في 178 صفحة من الورق الصقيل، ويحتوي على صور ملونة للمؤلف وشيخه، لم يذكر ناشره، ولا سنة النشر. وهو يتألف من الأقسام التالية :
· تعريف بأبي مجبل ( المؤلف ) في سطور، صفحة واحدة ( سيرة ذاتية مختصرة ).
· تفصيل للسيرة الذاتية، في 15 صفحة.
· تقديم للشيخ عجيل جاسم النشمي في 5 صفحات.
· البحوث والمحاضرات العلمية في 60 صفحة.
· كلمات الندوات والمؤتمرات في 55 صفحة.
· المقالات الصحفية في 35 صفحة.
· إجازة الشيخ بدر المتولي عبد الباسط للمؤلف في صفحة واحدة.

المؤلف
من موايد عام 1928م، يحمل شهادة ثانوية، وهو رجل أموال وأعمال كويتي. شغل منصب رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي في الفترة 1977-1993م، وغير ذلك من رئاسة أو عضوية في مجالس أخرى كثيرة.

البحوث والمحاضرات العلمية
· بحثه عن ( الفوائد الربوية في ميزان الشريعة )، مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثالث في العاصمة الأردنية 1407هـ = 1986م. 
· محاضرته عن التأمين، ألقيت في جامعة الكويت 1980م. 
· محاضرته عن الأزمة الاقتصادية ( بل هي عن المشكلة الاقتصادية )، ألقيت في الملتقى التربوي لشباب الخليج العربي الذي نظمته جمعية الإصلاح الاجتماعي بتاريخ 29/8/1982م. 
· ومحاضرته عن ( مستقبل التأمين الإسلامي )، ألقيت في الندوة التي نظمتها جمعية الإحصاء والتأمين في كلية التجارة بجامعة الكويت بتاريخ 23/5/1984م. 
· ومحاضرته عن ( التطبيق العملي للاقتصاد الإسلامي في المعاملات ) ألقيت في ندوة الاقتصاد في الإسلام التي أقامتها كلية الشريعة بجامعة الكويت بتاريخ 20/4/1983م.

وهي بحوث ومحاضرات مختصرة ومنقولة ومقتبسة، يمكن أن تقبل من رجل أعمال، ولا يمكن أن تقبل من باحث، ولا يصح أن توصف بأنها بحوث أو محاضرات علمية.

كلمات الندوات والمؤتمرات
· كلمة بمناسبة الافتتاح الرسمي لبيت التمويل الكويتي بتاريخ 2/3/1399هـ = 30/1/1979م.
· كلمة المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي، ألقيت في حفلة افتتاح المؤتمر بتاريخ 6/6/1403هـ = 21/3/1983م.
· كلمة الندوة الفقهية الثانية، ألقيت في حفل افتتاح الندوة التي نظمها بيت التمويل الكويتي بتاريخ 4/11/1410هـ = 28/5/1990م.
· كلمة الندوة الفقهية الثالثة، ألقيت في حفل افتتاح الندوة التي نظمها بيت التمويل الكويتي بتاريخ 6/11/1413هـ = 27/4/1993م.
· كلمة الندوة الفقهية الخامسة، ألقيت في حفل افتتاح الندوة التي نظمها بيت التمويل الكويتي بتاريخ 13/7/1419هـ = 2/11/1998م.
· كلمة المؤتمر الأول للمؤسسات المالية الإسلامية في الكويت، ألقيت في حفل افتتاح المؤتمر الذي عقد في الكويت بتاريخ 5/5/2001م.
· كلمة ندوة قانون المصارف الإسلامية، ألقيت في الندوة التي نظمتها كلية الشريعة بجامعة الكويت بتاريخ 20/12/1422هـ = 4/3/2002م.
· كلمة المؤتمر الثالث للمؤسسات المصرفية الإسلامية، ألقيت في حفل افتتاح المؤتمر الذي عقد في الكويت بتاريخ 10/5/2003م.
· كلمة المؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، ألقيت في حفل افتتاح المؤتمر الذي عقد في فندق ماريوت بالكويت في نيسان ( أبريل ) 2004م.

هذه الكلمات لا بأس في أن يلقيها رجل أعمال مثل أحمد بزيع الياسين في الكويت.

المقالات الصحفية
· رمضان دروس في الصحة والجهاد ماذا تعلمنا منها؟ في صحيفة القبس الكويتية  بتاريخ 21/7/1982م.
· وراء السراب، في صحيفة الأنباء الكويتية بتاريخ 12/6/1985م.
· احذروا المنافقين يا شباب الإسلام، في صحيفة الأنباء الكويتية بتاريخ 5/7/1985م.
· تفرق المسلمين، في صحيفة القبس الكويتية بتاريخ 24/6/1986م.
· المسألة جد وليست بالهزل، في صحيفة الوطن الكويتية بتاريخ 15/4/2000م.
· سيدة الحضارات، في صحيفة الوطن الكويتية بتاريخ 1/5/2000م.
· الكويت والتنمية في العالمين العربي والإسلامي، في صحيفة الرأي العام الكويتية بتاريخ 22/5/2000م.
· المحاور الشرعية لنظام المصارف الإسلامية، في صحيفة الوطن الكويتية بتاريخ 12/6/2000م.
· ما زال في القوس منزع، في صحيفة السياسة الكويتية بتاريخ 12/10/2002م.
· الإبل، مقال أدبية لم تنشر.

هذه مقالات صحفية قصيرة نشرت في صحف كويتية لرجل أعمال كويتي.

التورق
يقول : ( هذه المصارف الإسلامية نزعت المحور الربوي عن معاملاتها، ووضعت بدلاً منه المحاور الشرعية، ومن أهمها : محور البيوع والإجارة والوكالة والصرف والحوالة والمتاجرة ... والقِراض والتورق ).

ويقول في موضع آخر : ( وهناك محاور أخرى لا مانع منها ) ذكر منها ( محور التورق في أضيق الحدود ).

إجازته للتورق لا أوافقه عليها، ولكن تحفظه عليه جيد.

محمد يونس
يقول المؤلف : ( اتصل بي الأخ محمد يونس رئيس بنك بنغلادش الإسلامي وهو أيضًا عضو في الهيئة )، أي الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الكويت!

المعلوم أن محمد يونس صاحب تجربة غرامين بانك، وهي تجربة لا علاقة لها بالمصارف الإسلامية، فهي تعتمد الفائدة. وقد أخطأ أشخاص وهيئات في فهم ماهية تجربته.

رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 
هو رئيس الهيئة في بيت التمويل الكويتي منذ عام 1984م. لا أحبذ أن يكون رجل أعمال رئيسًا لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، بل لا أحبذ أن يكون عضوًا فيها، ولا أن يترأس جلساتها، بل يحسن ترك ذلك للعلماء المتخصصين، دون رقابة مباشرة عليهم.

إجازة الشيخ بدر المتولي عبد الباسط
الشيخ بدر مصري الجنسية وأعمى، وكان مستشارًا شرعيًا لبيت التمويل الكويتي حتى وفاته. هذه هي إجازته :

أشهد أنا الشيخ بدر المتولي عبد الباسط، المستشار الشرعي السابق لبيت التمويل الكويتي، أن الأخ الشيخ أحمد بزيع الياسين كان معي في مجالس هيئة الرقابة الشرعية منذ إنشاء بيت التمويل الكويتي. وكان يتمتع بصفات حميدة لا توجد إلا في إنسان يخشى الله. وكان أكثر ما لفت نظري أنه كان يشرح المسألة المراد الحكم الشرعي فيها من جميع جوانبها الاقتصادية، نظرًا لخبرته الاقتصادية الكبيرة، فكان يساعدنا كثيرًا في شرح المسألة شرحًا وافيًا، مما كان له الأثر في أن يكون الحكم دقيقًا من الناحية الشرعية والاقتصادية. وكان لمداومة حضور الشيخ أحمد بزيع الياسين لجلسات الهيئة الأثر الكبير في أن يكتسب بجانب الثقافة الشرعية التي حباه الله بها، الثقافة الشرعية التي جعلته إنسانًا يتمتع بحس اقتصادي وفقهي يجعله يستنبط الأحكام الشرعية لأي مشكلة اقتصادية تُعرض عليه.

ولذلك أستطيع أن أقول دون أي تردد أنه محل ثقتي المطلقة في ضبط مجالس الهيئة الشرعية وإنجازاتها، وأرجو له دوام التوفيق والدعاء المستمر في رعاية هذه الهيئة وتحقيق مقاصدها النبيلة، لخدمة الأمة في ضوء قواعد ومبادئ الاقتصاد الإسلامي وأحكام الشريعة الغراء. 

وعلى الله قصد السبيل، وصلى الله على صفوة خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، والحمد لله رب العلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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تعليق
بناءً على هذا الخطاب صار يصف نفسه، ويصفه إخوانه، بأنه الفقيه المجتهد الذي حاز على إجازة الفقه من الشيخ بدر بكل جدارة. وبغض النظر عن شهادة يمنحها شيخ إلى رجل أعمال يعمل الشيخ عنده، وما يمكن أن يقال بحق العالم حيال تاجر، فإن هذه الشهادة غير صحيحة. فشروط الاجتهاد لا تتوافر في شيخنا أحمد البزيع الياسين. وما أظن أن عبد الباسط كان سيمنح مثل هذه الشهادة لشخص آخر مثل الشيخ الياسين، ولكنه ليس من ذوي الثروة والجاه. ثم إنه لابد من دراسة سيرة الشيخ عبد الباسط للوقوف على حقيقة أمره في الاجتهاد في فقه المعاملات المالية. فأنا شخصيًا لولا بيت التمويل الكويتي ما عرفته.

فقه شائع غير مسلّم به
· الفائدة تزيد في التكلفة، وهذا صحيح في التكلفة المحاسبية، وغير صحيح في التكلفة الاقتصادية.
· التأمين التعاوني يستند إلى عقد تبرع محض، والحق أنه يقوم على المعاوضة لا التبرع. فالتبرع بشرط التبرع معاوضة، وليس تبرعًا.

تخريج الأحاديث
لا أظن أنها من صنعه، ولم يذكر من كلّفه بذلك، لم يذكره ولم يشكره. ولا يستطيع الفاعل أن يطالب رجل الأموال والأعمال بذلك.

اللغة
هناك أخطاء لغوية. منها :
· يمر به زملاءه، والصواب : زملاؤه.
· وكان الملا بلال رحمه الله يستعن ببعض الأساتذة، والصواب : يستعين.
· عمري 18 عام، والصواب : عامًا.
· لكون العنصر البشري مهم جدًا، والصواب : مهمًا.
· السياسة التي يفرضوها، والصواب : يفرضونها.
· بين طرفين مستقلين تمامًا من بعضهما البعض، والصواب : مستقلين أحدهما عن الآخر.
· المذهب الرأسمالي ينحو منحًا ماديًا، والصواب : منحى.
· من المؤمل أن ترى النور قريبًا إنشاء الله، والصواب : إن شاء. وهذا متكرر.
· يتلكأ ويتباطئ، والصواب : يتباطأ.
· وربطها مع بعضها البعض، والصواب : ربط بعضها مع بعض.
· الشريعة الإسلامية التي ندعوا أمتنا إلى التمسك بها، والصواب : ندعو.
· الأسهم الغير المشروعة، والصواب : غير المشروعة.
· غير قابلة للتجزأة، والصواب : التجزئة.
· أين الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والصواب : الكاظمون ... والعافون.
ويلاحظ أن الأخطاء في المقالات الصحفية قليلة جدًا، لأنها خضعت للتصحيح في الصحف التي نشرت فيها.

هل يمكن أن يعدّ فقيهًا من يرتكب هذه الأخطاء، على الرغم من التصحيحات التي مرّ بها نص الكتاب؟! ما لك يا بدر المتولي؟!

أخطاء مطبعية
منها الصفحات 67- 69 فيها كلام مكرر طبع مرتين.

الخلاصة
أن يكون رجل المال والأعمال مسلمًا هذا شيء حسن، وأن يحاول تطبيق الإسلام في أعماله هذا شيء أحسن، ولا بأس أن يقوم رجل أموال وأعمال بافتتاح مؤتمر أو ندوة، ويلقي كلمة فيها. لكن أن يزعم أنه يكتب بحوثًا علمية هذا يحتاج إلى تأكد من أنه لم يطلب ذلك من غيره، وهو الرجل الثري الذي يستطيع أن يحصل على ذلك بسهولة من طريق الإجارة أو الإعارة. ثم إن الذين يكتبون له ليسوا من ذوي الوزن العالي الذين يأبون أن يفعلوا ذلك، بل هم من الوزن المتواضع، ولكن ماله وجاهه يضفيان عليه من الغير سكوتًا. وأن يدّعي رجل أموال وأعمال أنه صار مفكرًا وفقيهًا وإمامًا مجتهدًا فهذا لا يصدقه أحد. ومن المستحسن أن يكتفي رجل الأموال والأعمال بما حباه الله من أموال وأعمال، نرجو أن تكون من طرق الحلال، وعليه أن يترك العلم للعلماء، وأن يبتعد عن الشبهات، وعن الادعاءات التي تجعل منه إمبراطورًا في كل شيء!

جدة في 19/01/1432هـ
        25/12/2010م
                                                                   رفيق يونس المصري
